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قصص من واقع الحیاة تبین إیجابیات بلاد المسلمین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصص من واقع الحیاة تبین إیجابیات بلاد المسلمین. - 269الدرس :  -جامع التقوى 

2019 -05-16  

الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد  

الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  في عبادك الصالحین.یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك 

  قصص من واقع الحیاة تبین إیجابیات بلاد المسلمین :

  أخواننا الكرام؛ الله عز وجل قال: 

  ﴿ لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ﴾

  ]111[ سورة یوسف:

ن أقرب إطار أدبي معنى ذلك أن القصة إطار تعبیري ناجح جداً، لأنھ حقیقة مع البرھان علیھا، ولأ 

للإنسان القصة، فیھا شخصیات، فیھا حوار، فیھا بیئة مكانیة، بیئة زمانیة، فیھا بدایة، عقدة، نھایة، وفیھا 

  مغزى.

وأنا أتمنى على الأخوة الكرام، أن یسلك مع أولاده في التوجیھ أسلوب القصة، ممتعة جداً، تجذب  

، عندنا عدة حكایا، ألف صفحة روایة، مئة صفحة قصة، الحاضرین، لھا آثار إیجابیة تفوق حدّ الخیال

  عشرون صفحة أقصوصة، صفحة واحدة حكایة.

یقول أحد الأشخاص: مرة طرق بابي رجل 

فسألني: ھنا بیت فلان؟ قلت: نعم، أنا فلان، 

قال لي: ھل عندك خمس دقائق لأحدثك؟ قلت 

لھ: تفضل، قال لي: أنا طبیب أعمل في 

ر، دخلي ثمانیة آلاف جنیھ بریطانیا، بمانشست

ً في ذلك الوقت  -إسترلیني  - كان المبلغ فلكیا

وسیارتي جاغوار، أرید أن أعود إلى بلدي 

ً في بلدي لا  مختاراً، وقبلت أن أتقاضى راتبا
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القصة طبعاً  -یزید عن ثلاثة آلاف لیرة، من ثمانیة آلاف جنیھ إسترلیني إلى ثلاثة آلاف لیرة سوریة

ما السبب؟ قال: على أن أعمل في جامعة دمشق، قلت: ما الذي حملك على أن  -یست الآنبالسبعینیات ول

 -تعود إلى بلدك وأن تعمل في ھذا البلد الطیب مع ھذا الدخل القلیل؟ قال قصة عانیتھا في البناء

الذي  الذي أسكنھ في مانشستر، قلت: ما ھذه القصة؟ قال: یسكن في الطابق الثالث في البناء -ببریطانیا

أسكنھ بالذات رجل إنكلیزي، وقد توفي في بیتھ، ومرّ على وفاتھ ستة أشھر، والطقس في الشتاء بارد 

جداً، والبیت في آخر طابق، والبیت محكم الإغلاق، إلى أن تفسخت جثتھ، وشعر الجیران أن إنساناً میتاً 

یصدق، إنسان متفسخ، أسود في الطابق العلوي، فاقتحموا الباب عن طریق الشرطة، وإذا بمنظر لا 

اللون، روائح، ودود لا یحتمل، أما الشيء الغیر طبیعي والذي لا یصدق أن لھذا الرجل ستة أولاد 

یقیمون في لندن، وما خطر لواحد منھم أن یزوره في ھذه الستة أشھر مرة واحدة، ثم قال لي: من أجل 

  ھذا عدت إلى بلدي.

ندنا وھم كبیر أن الناس في أوروبا یعیشون حیاة راقیة، نحن نحن عندنا مرض اسمھ: جلد الذات، وع 

  عندنا إیجابیات بحیاتنا ألف ضعف عن الآخرین، ألف ضعف.

أذكر مرة طبیباً، دخلھ ثمانیة آلاف جنیھ إسترلیني، في برلین، تقول لھ ابنتھ: أنتم بابا، یقول لھا: نحن  

ى المدرسة، فإذا بالمعلمة تقول: أنتم متخلفون، من؟ أنتم، شيء غیر معقول، تكرر ھذا كثیراً، ذھب إل

العالم الإسلامي، فھي طفلة صغیرة سمعت: نحن متخلفون، فقال لي: والله ألغیت ثمانیة آلاف جنیھ 

  إسترلیني ورجعت لمبلغ بسیط بدمشق لعلھا تقول بعد خمس سنوات: نحن بابا، من كلمة أنتم لكلمة نحن.

   

ً لمشاعركم، أنا أقول ھذا الكلام لست مدغ دغا

حتى تعرفوا ما نتمتع بھ بفضل ھذا الدین 

  العظیم.

أحد طلابي كان بباریس عمل نزھة على نھر  

ً واقفاً، أراد أن یكلمھ  السین، رأى شابا

بالفرنسي حتى یتدرب على اللغة الفرنسیة، قال 

شخص  -لھ: بماذا تفكر؟ قال لھ: أفكر بقتل أبي

نا عادات، مسلم، شرق أوسطي، عندنا قیم، عند

  قال لھ: لِمَ؟ قال لھ: أحب فتاةً فأخذھا مني. -عندنا مبادئ
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أنا أقول لكم ولا أبالغ: مئة ألف إنسان ساكن بدمشق بأرقى الأحیاء، یبیع بیتھ یشتري أربع بیوت بجوبر  

 ویزوج أولاده، ابحث عن إیجابیات حیاتنا، تحب بلدك، في ترابط، الأب أب، الأم أم، الأخت أخت، والله

  في عندي ألف قصة، التربابط ھذا یساوي الحیاة جنة.

أقول أنا دائماً: ما دام ھناك مودة بالبیت، المودة البالغة بالبیت تخفف ملیون خبر سیئ خارج البیت، لكن  

  إذا كان في البیت شقاق فھذه مشكلة كبیرة، فلذلك لا نعرف قیمة بلادنا إلا إذا غادرنا ھذه البلاد.

بیب بأمریكا، أنا مرة سافرت إلى أمریكا التقیت معھ، حصل معھ مایلي، طلب والدتھ أحد أخواني ط 

لتأتي من الشام لأمریكا لتزوره، وصلت للمطار، وجدت ابنة ابنھا شاردة، جانبھا رفیقھا، یده بیدھا، 

بنھا، قالت لھا: من ھذا؟ قالت لھا: رفیقي، قلبت وماتت، لم تتحمل، امرأة مسلمة، شرق أوسطیة، بنت ا

  شاب لیس زوجھا، ولا خطیبھا، لكن رفیقھا.

أنا أقول: یجب أن نعرف إیجابیات حیاتنا، تعرف إیجابیات بلادنا، وفیھا مشاكل كثیرة طبعاً، لكن كل  

   ھذه المشاكل لا تعادل ما یعانیھ الغرب من مشاكل.

  الموضوعیة علم و أخلاق :

كنت أنا مرة بأسترالیا، یوم غادرت ودعني  

  الجالیة، شخص مثقف ثقافة عالیة  رئیس

والله یا أخوان الذي قالھ لي بالحرف الواحد: 

ً بالشام - بلغ أخواننا بالشام أن  -أنا كنت مقیما

مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا، شخص 

مثقف ثقافة عالیة، بیتھ بأسترالیا یفوق حدّ 

الخیال، یملك سیارتین أو ثلاث، دخل فلكي، 

بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خیر من 

جنات أسترالیا، قلت لھ: والله ما فھمت علیك، اشرح لي؟ قال لي: الابن بأسترالیا یكون خمسین بالمئة 

ً أخلاقیاً، ھو شاذ، أسترالیا عاصمة الشذوذ، ملحد عقدیاً، وشاذ  ملحداً، والخمسین الثانیة لیتھ منحرفا

  سلوكیاً.

دنا! تجد المسجد كلھ شباب، كلكم شباب، الشاب تجد لھ مكانة عند أمھ وأبیھ، بار بوالدیھ، أین شبابنا ببلا 

یسعى لزوجة صالحة، نمط حیاتنا نمط لھ قیمة، لكن الغرب عمل لنا حالة اسمھا: جلد الذات، متخلفون، 

رعى أولاده، ھمھ لا، لسنا متخلفین، عندنا أساسیات تفوق حدّ الخیال، عندنا تماسك أسري، عندنا الأب ی

ً بالشام بأبي رمانة، أرقى أحیاء دمشق،  الأول أن یرعى أولاده، والله أعرف آلاف القصص، ترك بیتا

  بالمالكي، وسكن بجوبر، اشترى ببیتھ خمسة بیوت، وزوج أولاده، بطولتك أن تكون موضوعیاً.
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قیة مع القیم العلمیة أخواننا الكرام؛ الموضوعیة علم، الموضوعیة أخلاق، تلتقي القیم الأخلا 

بالموضوعیة، یجب أن تعرف إیجابیات بلادنا، التماسك الأسري، العطف الأبوي، الأب أب، الابن ابن، 

الزوجة زوجة، أي یوجد إشكالات كبیرة جداً في العالم الغربي، فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن نعرف 

  قیمة بلادنا.

  حاجة الحیاة إلى قیم أخلاقیة :

الكرام؛ ھذه القصة الأولى، یقابلھا یروي أحد أخواني أن ھناك رجلاً عنده خمسة أولاد، فجأة أخواننا  

رأى إبھام قدمھ الأیسر یسود، عندما ذھب إلى الطبیب قال لھ: ھذا السواد مرض خطیر، ھذا المرض 

بعد أیام یقطع اسمھ غرغرین، قال لھ الطبیب: لا بد من قطع الإبھام الیوم، أما غداً فیقطع مكان أكبر، 

القدم كلھ، ولھذا الأب خمسة أولاد، أربعة أولاد قالوا: لا حول ولا قوة إلا با�، ھذا أمر الله، قضاء الله 

عز وجل وقدره، ووافقوا على أن یقطع إبھام أبیھم، إلا أن أحد ھؤلاء الأولاد یبدو على بر شدیدٍ بوالده، 

بیھم، فقال لھ الطبیب: أنت مخطئ یا بني، إن لم وعلى محبة قصوى، اعترض على أن یقطع إبھام أ

نقطع الإبھام الیوم قطعنا القدم بعد أیام، رأى الطبیب ھذا الابن یھوي من شدة الألم، انھار الابن من أجل 

قطع الباھم، یتألم ویتوسل لیس ھناك طریقة؟ ألا یوجد حلّ؟ ألا یوجد علاج؟ الطبیب عندما رآه بھذه 

الده، قال لھ: یوجد حالة لكنھا صعبة جداً، ھناك علاج، احتمال نجاحھ خمسة بالمئة، الحالة احترم بره لو

ھذا الإبھام یحتاج لثلاثة حمامات بالیوم، وحمامات مع مواد معینة، ولمدة طویلة، وھناك احتمال أن 

لطبیب قال لھ: تنجح ھذه المعالجة دون قطع إبھام أبیك، قال لھ: أنا أتكفل بھا یا دكتور، أنا أتكفل بھا، ا

  إن امتد السواد میلي متر لابد من قطع الإبھام، أما إذا توقف السواد فلن نقطعھ.

ھذا الابن یعمل موظفاً، ویسكن في المزرعة، 

حي المزرعة في الشام، والده بالجادة السادسة 

بالمھاجرین، مسافة بعیدة جداً، من المزرعة 

م للجادة السادسة كل یوم، یذھب الابن كل یو

ً إلى بیت أبیھ،  من بیتھ الساعة السادسة صباحا

یجري لھ ھذا الحمام مع المواد، وینطلق إلى 

عملھ، ویأتي ظھراً إلى بیت أبیھ مرة ثانیة، 

ویعود مساء وھكذا، ھذا الأخ الذي یروي 

�، حجمھ القصة قال لي: والله یا أستاذ الابن البار بوالده حجمھ المالي الآن حوالي مئتي ملیون، أقسم با

  المالي مئتا ملیون، إذا الله أعطى أدھش.
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یا أخوان الحیاة تحتاج إلى قیم أخلاقیة، فیھا عمل صالح، فیھا بر والدین، فیھا بر الأم عندما أنت تعمل  

  عملاً صالحاً، أقول لك كلمة أدق؟ علة وجودك في الدنیا العمل الصالح.

  لِحاً ﴾﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَا

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون: 

ً ما   ً وصواباً، خالصا ً لأنھ یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصا وسمي العمل صالحا

    ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق السنة.

  ضرورة معرفة الله و معرفة سرّ وجودنا :

ة الله، أي یحتاج إلى درس أسبوعي، درس دوري، أنت لا بد من أن تقتطع من وقتك الثمین وقتاً لمعرف 

تقرأ قرآناً، تقرأ تفسیراً، تحضر درس علم، تغذي عقلك بالعلم، عندنا ثلاثة أشیاء، العقل غذاؤه العلم، 

والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب، إذا غذیت عقلك بالعلم، وقلبك بالحب، وجسمك 

  بمال حلال تفوقت.بالطعام والشراب الذي أشتري 

أنا أتعجب أن العمر محدود، كلنا سوف نموت، 

لماذا تعیش؟ ھناك كلمات مضحكة تقولھا 

العامة: والله نعیش من قلة الموت، ھذا كلام 

فارغ، ألا یوجد عندك رسالة؟ لماذا الله خلقك؟ 

  ألا تعرف سر وجودك؟

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُ    ونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

  

ألا تعرف أن ھناك جنة عرضھا السماوات والأرض أعدت للمتقین، ألا تعرف أن ھناك حیاة أبدیة،  

وھناك قبر، من بیت أربع غرف وصالون، وسیارتین أو ثلاث، وبیت على البحر، وبیت بالجبل، وبیت 

بالعاصمة، ومعمل ضخم، وسھرات، ولقاءات، وولائم، وسفریات، وسھرات مختلطة، والشاشة فیھا مئتا 

  محطة، وفضائیة، ألا تعرف أن ھذا الشيء ینتھي بالموت.

(( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

خصاً بالشام، عنده بیت بالمزرعة لكنھ بیت عربي، فیھ ساحة، حفر لنفسھ قبراً یضطجع فیھ أعرف ش 

  كل خمیس مرة، یتلو قولھ تعالى:
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  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون: 

   یخاطب نفسھ ویقول: قومي لقد أرجعناك. 

  الغرق في الجزئیات :

رض اقبلوني بھذا المرض اسمھ: عندنا م 

جدول أعمال، اتصال  الغرق في الجزئیات

بفلان، دفع فاتورة، لقاء مع فلان، قبض مبلغ، 

وإلى متى؟ الموت یأتي فجأة، والقبر صندوق 

العمل، الموت یأتي بثانیة واحدة، بثانیة كل 

طموحات الإنسان، وآمالھ، وأحلامھ، 

قف انتھى ومستقبلھ، مبني على ضربة القلب، و

كل شيء، أو على نقطة دم لا ترى بالعین 

  تتجمد في أحد أوعیة الدماغ، فأنت على غلطة، أشیاء طفیفة جداً تقلب حیاة الإنسان إلى جحیم.

شخص معھ دكتوراه من فرنسا بالكمبیوتر، وصل لمنصب رفیع جداً، ومكانة اجتماعیة، وبیت ببلودان،  

، فقد بصره، ھو صدیق صدیقي، زاره صدیقي، قال لھ: والله یا وبیت بأبي رمانة، وسیارتین أو ثلاث

  فلان أتمنى أن أجلس على الرصیف وأتسول وأن یرد الله لي بصري.

عندك زوجة، عندك أولاد، بنعم كبیرة، لذلك:  -مأوى –عندك عیون، عندك ید متحركة، عندك بیت  

    اللھم أرني نعمك بدوامھا لا بزوالھا.

  ة مكثفة للانتقال من حال إلى حال :رمضان دورة تدریبی

أخواننا الكرام، ھذا رمضان دورة تدریبیة مكثفة، كي ننتقل من حال لحال، من مرتبة إلى مرتبة، من  

إیمان إلى أعلى، من ورع إلى أورع، فاستغلوا ھذا الشھر سریعاً ما ینتھي، إذا بدأ انتھى، الیوم عشرة 

ً  -العید، فإما یمضي ھذا الشھر  أیام، مرة ثانیة عشرون یوماً، ثم جاء  -لا سمح الله، أنا لا أظن ھذا إطلاقا

بالمسلسلات، والسھرات، والولائم، أو یمضي بعبادة الله، بطاعتھ، بتلاوة القرآن، بصلة الرحم، بالأعمال 

  الصالحة، ھذا نقلة نوعیة من حال إلى حال.

  ، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، واستقرار بلادكم.أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یحفظ لكم إیمانكم، وأھلكم 

 


